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قهر اليمنيون بقوة إرادتهم، التضاريس وطوعوها لصالحهم مستغلين إبداعهم، وأسسوا لأنفسهم
قــرى جبليــة في أعــالي القمــم، بعيــدًا عــن الأراضي المنبســطة، تعــانق الضبــاب، متفوقــة علــى ناطحــات

السحاب العصرية.

قرى معلقة محصنة ساحرة تتغنى بروعة الطبيعة، فرغم صعوبة وقساوة العيش فيها تتناثر المنازل
هنا وهناك، مبرزة إبداع اليمني الذي حافظ على عاداته وتقاليده. ملف “قرى معلقة” لنون بوست،
سيشد الرحال هذه المرة إلى هذه القرى اليمنية للغوص في بعض تفاصيلها والتعرف على جمالها

الطبيعي عن كثب.

حضارة كبيرة
لليمن عشرات العجائب، قُراه المعلقة المحصنة واحدة منها، فمن الارتفاعات الشاهقة للجبال، تبدو
القرى الجبلية اليمنية المعلقة بروعتها وشموخها وهي تتدلى في الأسفل، تحكي قصة حياة ضاربة في

القدم، قرى عودت سكانها على الصبر والجلد.

تتنــوع تضــاريس اليمــن بين ســهول وصــحار وجبال وهضــاب، لكــن أغلبيــة اليمنيين اختــاروا الجبــال
للسكن، إذ وجدوا فيها الملجأ لحمايتهم من الأخطار الطبيعية والأطماع البشرية، لذلك نمت علاقة
الإنسان اليمني بالجبل منذ قرون طويلة، حتى أصبحا لا يفترقان أبدًا، فكل واحد منهما يحدّد مصير

الثاني.

جبال عالية تتناثر فيها القرى العديدة، اتخذها اليمنيون سكنًا وظهيرًا للحماية، رُسمت بألوان طينية
متفاوتــة الــدرجات كلمــا اقتربنــا منهــا أفصــحت عــن بعــض تفاصــيلها، وحكــت لنــا عــن حضــارة كــبيرة

سكنت الجبال وما زالت.

قرى معلقة تكشف عن قوميات وحضارات كثيرة، كيفت الطبيعة خدمةً لها واستغلت تضاريسها
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الـوعرة لخـدمتها وحمايتهـا مـن كـل الأخطـار المحدقـة حـتى تسـتمر في الحيـاة، فعـاشوا يحبـون الحيـاة
التقليدية وأنماطها القديمة.

بنى اليمنيون مساكنهم ذات الطوابق العديدة في تناسق كبير مع الطبيعة،
حتى إنك لا تفرق بين الجبال والمنازل

لم يترك اليمنيون هذه القرى إلى الآن، فهي الملجأ والمسكن والمأوى، فمازالوا يسكنون هناك ويبدعون
في بناء منازل جديدة شبيهة بالقديمة حتى تحافظ القرى على معمارها وتفاصيلها القديمة الضاربة

في التاريخ، وأغلب هذه القرى محاطة بسور للحماية يعلوه حاجز أفقي يمنع محاولة تسلقه.

الحطيب واحدة من هذه القرى المعلقة، تقع شرق منطقة حراز التابعة لمناخة، لا يتجاوز عدد سكانها
 فرد، بُنيت على سفح جبل يصل ارتفاعه إلى  متر فوق سطح الأرض، من يشاهدها من
بعيـد يظـن أنـه أمـام قلعـة، فهـي محصـنة بمنازلهـا وجـدرانها القويـة المتراصـة بصـخور جبـال “حَـراز”،

مندمجة مع المناظر الطبيعية بين الصخور والحقول الواسعة النابتة.

يـــة إلى قائمـــة “اليونســـكو” للـــتراث العـــالمي، في الفئـــة المختلطـــة بين ســـنة ، تمـــت إضافـــة القر
“الثقافية” و”الطبيعية” كموقع له قيمة عالمية استثنائية، وكل ما حولها من مناظر ثقافية نادرة من

جبل “حراز” و”القاضي” و”القناص” و”مناخة”.

ضمن هذه المدن المعلقة نجد أيضًا “ثلا” تتبع محافظة عمران شمال غرب العاصمة صنعاء، وهي
واحــدة مــن خمــس قــرى ضمــن مواقــع الــتراث العــالمي المؤقتــة في اليمــن في قائمــة الــتراث العــالمي

لليونسكو، ويرجع تاريخها إلى فترة مملكة حمير.

يــة الخبــت التابعــة لمحافظــة المحــويت غــرب صــنعاء، يــة “عزلــة بــني عمــارة” ضمــن مدير نجــد أيضًــا قر
يدًا، وفيها مسجد الصافح الذي يعود تاريخ بنائه يًا فر تمتلك هذه القرية المعلقة موروثًا تاريخيًا وأثر

كثر من  سنة مضت، فضلاً عن العديد من الحصون والقلاع الحربية. إلى أ

يون مهرة معمار
بـنى اليمنيـون مسـاكنهم ذات الطوابـق العديـدة في تنـاسق كـبير مـع الطبيعـة، حـتى إنـك لا تفـرق بين
الجبال والمنازل، فهي تتماهى مع ألوانه وشموخه، وتتمتع البيوت هناك بتصاميم فريدة تظهر مدى
دقــة الهندســة والتصــميم المعمــاري لليمنيين، وزادت المــدا الزراعيــة تلــك التصــاميم جمــالاً علــى

جمالها.

بُنيت هذه المنازل البسيطة بحجارة صخرية مُتراصة بشكل متناسق دون استخدام الإسمنت بينها،



جعلتها تصمد لقرون عدّة رغم عوامل التعرية المختلفة، ليس هذا فحسب فتلك الحجارة جعلت
الــبيوت بــاردة في الصــيف ودافئــة في الشتــاء، فلا حاجــة لهــم لوسائــل التدفئــة ولا التبريــد في غــالب

كثر. الأحيان إلا إذ قست عليهم الطبيعة أ

تحتـاج هـذه المنـازل زمـن الأمطـار الغـزيرة إلى الترميـم، ويكـون ذلـك بمـواد بسـيطة، إذ يجلـب الأهـالي
التراب من الحقول الزراعية ويخلطونها بالحشائش والقش والماء وتشكيل ما يسمونه الخلب، ثم

يضيفون التراب على حواف السطوح لمنع تسرب مياه الأمطار.

رغم كل هذه المصاعب والتضاريس القاسية، فقد تأقلم أهل اليمن مع
الجبال الشامخة وأسسوا لأنفسهم قرى معلقة عانقت عنان السماء

ما يميز هذه المنازل الحجرية التي تلتف على عنق الجبل ليس جمالها فحسب وإنما أيضًا بناؤها
بشكل متلاصق، وهي سمة أساسية من سمات بناء القرى المعلقة في اليمن، ما يُن بمدى التقارب

والانسجام الاجتماعي بين سكان تلك القرى المتناثرة في جبال اليمن العديدة.

حتى طرقاتهم مختلفة، فبين المنازل بنيت الجسور الداخلية والخارجية لتسهيل التنقل بين المنازل
وداخلها، وفي حال حصار القرية قديمًا، فإن هذه الجسور تسهل نقل الطعام والسلاح من منزل إلى

آخر بكل حرية، دون أن يشعر المحاصر بحركتهم الداخلية.

الجــانب الأمــني يعتــبر هاجســهم الأكــبر، فــإلى جــانب القلاع والجســور، أنشأ اليمنيون تحصــينات في
المنــازل، وهــي عبــارة عــن فتحــات مائلــة بجــوار البــاب يســتطيع صــاحب المنزل إخــراج بنــدقيته منهــا

والقنص دون أن يراه العدو.

مصاعب عيش متعددة
هذا الجمال الطبيعي والعمارة المميزة والتاريخ الثري لقرى اليمن المعلقة، يخفي وراءه ظروف عيش
قاسية، رغم ذلك يصر اليمنيين على البقاء هناك والتشبّث بأرض الآباء والأجداد وعاداتهم المتوارثة

منذ زمن طويل.

صعوبة الحياة في أعالي الجبال، جعلت اليمني يتقاسم المهمات، فالكل يعمل ولا مجال للراحة هناك
منذ بداية النهار إلى غروب الشمس، وعادة ما تقوم المرأة بأعمال البيت كالطهي والنظافة فضلاً عن
نقــل العلــف للمــواشي ونقــل المــاء مــن أســفل الأوديــة بطــرق بدائيــة تضطرهــا لحمــل المــاء علــى رأســها

وصعود الجبال الوعرة.

كثر حظًا ويمتلكون حميرًا تساعدهم على نقل المياه، لكن هذا الأمر يستغرق قرابة يوجد من هم أ



الثلاث ساعات في كل رحلة، لصعوبة التضاريس ووجود الماء أسفل الجبال، وهو ما يزيد من المعاناة
اليومية للأهالي في تلك القرى المعلقة.

أمــا الرجــل فــأبرز مهــامه رعــي المــواشي وزراعــة الأرض، ويبــدأ موســم الزراعــة علــى رؤوس الجبــال في
ديسمبر/كانون الأول من كل سنة، حينها يتوجه الرجال إلى الحقول، لنزع بقايا ز الموسم السابق،

وهو ما يطلقون عليه “السلفدة”، لتهيئة الأرض حتى تتم زراعتها من جديد.

ــا علــى الــدواب، وبــذر بعــد الانتهــاء مــن “الســلفدة” يتــم حــرث الأرض بأســاليب بدائيــة تعتمــد غالبً
الحبوب ودفنها بالتراب، وغالبًا ما يردّد الأهالي في أثناء هذه الأعمال المتعبة أهازيج شعبية بصوت

مرتفع، لشحن الهمم والحماس للعمل.

معانــاة الأهــالي لا تتوقــف عنــد جلــب المــاء وحــرث الأرض وتــوفير الطعــام، إنمّــا تصــل للتعليــم أيضًــا،
فأغلب أطفال تلك القرى المعلقة يقطعون عشرات الكيلومترات يوميًا ويضطرون لصعود طرق جبلية

صعبة ووعرة للوصول إلى المدرسة.

رغم كل هذه المصاعب والتضاريس القاسية، فقد تأقلم أهل اليمن مع الجبال الشامخة وأسسوا
لأنفســهم قــرى معلقــة عــانقت عنــان الســماء حــتى اشتهــرت في العديــد مــن منــاطق العــالم، فأصــبح

البعض منها قبلةً للسياح، إلا أن الحرب المتواصلة في البلاد منذ سنوات عدة أثرت على ذلك.
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